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السنة 42 العدد 11473 دراما

  مـــن بـــين الأعمال الدرامية المشـــتركة 
التي عرضت هذا الموســـم يبرز مسلســـل 
”الكاتـــب“ للمخـــرج رامـــي حنـــا، والذي 
تخـــوض فيـــه صاحبـــة النـــص الكاتبة 
السورية ريم حنا أول تجاربها مع الدراما 
البوليســـية. ويشارك في بطولة المسلسل 
النجم الســـوري باســـل خيـــاط والنجمة 
اللبنانية دانيلا رحمـــة ومجموعة كبيرة 

من النجوم اللبنانين.
وتـــدور أحـــداث مسلســـل ”الكاتب“ 
حول كاتب روايات بوليسية شهير، وهو 
يونس جبـــران الذي يلعـــب دوره النجم 
باســـل خياط. وفي المسلسل يجد الكاتب 
الشهير نفسه متورّطا ومتهما في جريمة 
قتل، الضحية هنا هي عشـــيقته الشـــابة 
تمـــارا (ريم خوري) التـــي تهوى التمثيل 
وتتقـــرّب منـــه مـــن أجل الحصـــول على 
فرصة عمل في أحد أعماله الروائية التي 

يتم تحويلها إلى أفلام سينمائية.
تتطـــور الأحداث ســـريعا منذ الحلقة 
الأولـــى، إذ تبدأ رحلـــة البحث عن القاتل 

الحقيقي بعد إثبات براءة يونس جبران، 
وتظهـــر على الســـطح شـــخصية أخرى 
مؤثّرة وهي شـــخصية ماجدولين (دانيلا 
رحمة)، التي تشـــارك باسل خياط بطولة 
المسلســـل، وهي تلعب هنـــا دور محامية 
تدفعهـــا الأقـــدار إلى الاقتـــراب من حياة 
بطـــل العمـــل للدفـــاع عنـــه. وتســـتطيع 
ماجدولين في النهاية إظهار براءة يونس 
جبـــران، وتتحـــوّل العلاقة فيمـــا بينهما 

لاحقا إلى ارتباط وعشق.
علـــى  الضـــوء  المسلســـل  ويســـلّط 
طبيعـــة العلاقات التي تحكـــم عالم المال 
ومـــا  الســـينما،  وصناعـــة  والصحافـــة 
ينطوي عليها أحيانا من فســـاد ومبادئ 
خادعة، إذ ســـرعان ما تتشـــابك الخيوط 
وتنضم إلى مجريات الأحداث شخصيات 
جديدة مرتبطـــة بعلاقات وطيدة مع عالم 

المال والإعلام والتمثيل ودور النشر.
والنـــص الذي كتبته ريم حنا يرســـم 
طـــوال الأحـــداث صورة غامضـــة لحياة 
الكاتب يونس جبـــران، بداية من علاقته 
المتوتـــرة بزوجتـــه وابنه الوحيـــد، إلى 
تواصلـــه المضطرب بمـــن حوله. ويقترب 
النص كذلك من طبيعة التركيبة النفسية 
لشـــخصياته، محـــاولا تتبّـــع دوافعهـــا، 

وتلمّس أسباب سلوكها المرتبط في معظم 
الأحيان بماضٍ مربك وعاثر.

ويـــراوح بطـــل العمل هنـــا مثلا بين 
عالمـــه الحقيقـــي وعوالمـــه المتخيلـــة، إذ 
تخترق سياق الأحداث بين الحين والآخر 
شـــخصيات تبدو أنها من صنـــع خياله 
لتنسج لنفسها مسارا موازيا مع الواقع، 
حتى يهـــيّء إليـــك أنها حقيقـــة. وتبدو 
شـــخصية يونس جبران خـــلال الحلقات 
أشـــبه بشـــخصية مركّبة ومتناقضة إلى 
حد كبير، كما ســـاهم أداء النجم باســـل 

خياط فـــي إعطاء الشـــخصية بعدا آخر، 
بطريقته في الأداء وتقمّصه اللافت للدور.
وأداء باســـل خيـــاط هنـــا، وهو أداء 
لا يتوافـــق إلاّ مع شـــخص غير ســـويّ، 
يضع الكثير من علامات الاستفهام حول 
شـــخصيته وإمكانيـــة ارتكابـــه للجرائم 
المتتالية التي تقع خلال المسلســـل، وهو 
الأمـــر الذي يســـاهم في إضفـــاء نوع من 
الغمـــوض والحيـــرة على ســـياق العمل 
ويزيـــد مـــن وقع المفاجـــأة التـــي تنتظر 

المشاهد في النهاية.

نتعـــرف مـــن خـــلال الأحـــداث على 
مازالـــت  التـــي  ماجدولـــين  شـــخصية 
تعانـــي من تأثيـــر حادث أليـــم تعرضت 
لـــه في طفولتهـــا حين عايشـــت عن قرب 
محاولة اغتيال والدها من قبل أشخاص 
مجهولـــين، وتظل هذه الصور التي رأتها 
البطلة في طفولتهـــا عالقة في مخيلتها، 
حتـــى أنهـــا تظهر من جديـــد في قصص 
وأوهـــام تنســـجها خلال الأحـــداث، فلا 
نعرف هل هي حقيقة أم من وحي الخيال؟
الكثيـــرة  التفاصيـــل  هـــذه  وكل 
والغامضـــة تدفـــع المشـــاهد إلـــى وضع 
أو  للأحـــداث  مختلفـــة  ســـيناريوهات 
الجرائـــم، والمشـــاركة فـــي البحث حول 
هويّة القاتـــل الغامض بين أبطال العمل. 
إلـــى أن تفاجئنـــا الأحداث فـــي النهاية 
بـــأن ماجدولين نفســـها هي ذلـــك القاتل 
الغامض، فهي قارئة مهووســـة بالكاتب، 
وتظن أنهـــا تحميه بأفعالهـــا عن طريق 

القضاء على أعدائه.
ومن هنـــاك يتصاعد أداء الممثلين في 
شخصياتهم  وتتحوّل  تدريجيا  المسلسل 
مع مجريات الأحداث، فالأشرار لا يظلون 
أشـــرارا حتـــى النهاية، وكذلـــك الأخيار، 
حيـــث يتلاحم الشـــر والخيـــر في خضم 
الأحداث، حتى أننا نتعاطف في الحلقات 
الأخيـــرة مع شـــخصيات كنا نظـــن أنها 
شريرة إلى أن يتّضح أنها مجني عليها.

النص يســـتلهم سياقه العام من روح 
الأدب العالمـــي وتتقاطـــع معالجاتـــه مع 
معالجـــات الكثير مـــن الروايات والأفلام 

البوليســـية العالمية. وهذا الأمر ربما كان 
ســـببا في اتهام صنّاع العمل بالسرقة أو 
الاقتباس، وهو ما أشيع وتم الترويج له 
عند عرض الحلقات الأولى من المسلسل، 
فقد اتهم الكاتب الســـوري خلدون قتلان 
فريـــق العمـــل باقتباس الفكـــرة من أحد 
نصوصه السابقة، ما دفع الشركة المنتجة 
للعمل إلـــى نفي تلك المزاعم في بيان لها، 
معلنـــة أن تلك الاتهامات غيـــر دقيقة ولا 

تمت للحقيقة بصلة.
ووُفّق المخرج رامي حنا في مسلســـل 
”الكاتب“ عبر اختياراته الجيدة للكادرات 
وزوايـــا التصوير، كما أعطـــت الإضاءة 
بعـــدا آخـــر للصورة ســـاعد علـــى تأكيد 
أجـــواء الغمـــوض التي ســـادت النص. 
وكان لافتا خلال المسلسل كذلك التوظيف 
الجيّد للجماليات البصرية التي اعتمدت 
فـــي المقـــام الأول على الألـــوان المحايدة 
والظـــلال الخفيفة، لكـــن يؤخذ عليه بطء 
الأحداث والإطالة المفتعلة في الحوارات. 
ومع ذلك، فهو بشكل عام يقدّم لنا صورة 

أنيقة لعمل جيّد يستحقّ المشاهدة.

{الكاتب} حبكة بوليسية تخترق المساحة بين العشق والجنون

شخصيات غامضة بماض عاثر

مسلسل {الكاتب} 

ط الضوء على طبيعة 
ّ
يسل

العلاقات التي تحكم عالم 

المال والصحافة وصناعة 

السينما

مسلســـلات  باتـــت   – القاهــرة   
”الســـيكودراما“، وهي الأعمال التي تركز 
على الأبعاد النفســـية، ضيفة دائمة على 
الشاشـــات العربيـــة على مـــدار الأعوام 
الخمســـة الأخيرة، مع إقبال مســـتحدث 
مـــن الممثلين وكتّـــاب الســـيناريو عليها، 
باعتبارهـــا وســـيلة تمكنهـــم مـــن إبراز 
قدرتهم على تجســـيد المعانـــاة، وتختبر 
نجاحهـــم فـــي تحريك مشـــاعر الجمهور 
تجاه الشخصية التي يقدّمونها، بتحقيق 

التعاطف معها أو التنفير منها.
وقدّمـــت الدرامـــا المصريـــة مؤخـــرا 
ثلاثة أعمال تجمع بين الصراع النفســـي 
والغموض، ممثلة في مسلســـل ”قابيل“ 
بطولـــة محمد ممـــدوح، و”قمـــر هادي“ 
بطولة هاني ســـلامة، و”علامة استفهام“ 
بطولـــة محمد رجـــب، نجحـــت جميعها 
فـــي لفت انتباه الجمهـــور، لكنها أغفلت، 
في خضم تركيزها على المرض النفســـي 
المنطقيـــة  الدوافـــع  إبـــراز  وملامحـــه، 

لسلوكيات أبطالها في بعض المواقف.

وتراهن هذه النوعية من الأعمال على 
جـــودة التجربة البصرية لخلق المزيد من 
العناصر المكمّلة للمشـــهد النفســـي، مع 
توظيـــف جيّد لكاميـــرا التصوير وزيادة 
عناصر الغموض والتشويق، لكن لا يزال 
الكثيـــر منها ينقصه تطوير المضمون، ما 
أدخل العديد منها ضمن قائمة ”الأسلوب 

الجميل الذي ينقصه المحتوى الجيد“.
واعتمد مسلســـل ”قابيل“ على خلطة 
جيدة مـــن التشـــويق و”الســـيكودراما“ 

معا مـــع قصة تـــدور عن ضابط شـــرطة 
اســـمه طارق (محمد ممدوح) فَقَدَ زوجته، 
ويحقّـــق فـــي جرائـــم غامضـــة أعقبـــت 
نشـــر ســـيدة صورة عبر موقع التواصل 
بجملـــة  مذيّلـــة  فيســـبوك،  الاجتماعـــي 
”انتظروا تصفيتي“، ليستمر في عمليات 
البحـــث التـــي تصـــل إلى درجـــة اتهامه 
بالتـــورّط في القضية قبـــل معرفة القاتل 
الذي يقف خلفها ويحمل اسما مستعارا 

”قابيل“.
ولعـــب المسلســـل على ثلاثـــة أبطال 
أُصيبـــوا بأمراض نفســـية، بين الضابط 
طارق المصـــاب بالشـــيزوفرانيا ويعاني 
هلاوس سمعية وبصرية ويتخيّل زوجته 
المتوفّاة، و”آدم“ (محمد فراج) وهو طبيب 
نفسي يعاني من ميول سادية، توقّف عن 
إدمان المخـــدرات وتحوّل إلـــى قاتل بعد 
اكتشـــافه خيانـــة زوجته، وســـما (أمينة 
خليل) فتاة مستهترة ومتمرّدة ومريضة 
نفســـيّة كان يعالجها آدم قبل أن تتطوّع 

لمساعدته في جرائمه.
وجذب العمل المشاهدين حتى معرفة 
القاتل، ليتحوّل المسلســـل من نفسي إلى 
حركي أكثر، لكنه في الكثير من المشـــاهد 
طغـــت عليه الفكرة الأميركية المتخيّلة عن 
الجرائـــم المتسلســـلة، وضاعـــت بوصلة 
الوازع الرئيســـي وراء الجرائم، فمن غير 
المنطقي أن يكون دافع قابيل للقتل وراءه 
خيانـــة زوجة ورغبته فـــي الانتقام فقط، 
لأن قائمـــة ضحايـــاه كانـــت متنوّعة بين 
الجنســـين ولم ترتبط بارتكابهم خطيئة 

الخيانة.

اســـتفهام“  ”علامة  مسلســـل  وعانى 
مـــن إشـــكالية المبالغـــة إلـــى درجـــة أن 
العمل نُســـف بالاعتماد على لعبة تبديل 
بـــين الشـــخصيات والأدوار بين الأبطال، 
ففجأة يصبح المريض النفســـي الطبيب 
والعكس، ليتعرّض المشـــاهد إلى صدمة 
مع معرفة أن جميع الأحداث التي تابعها 
من وحي خيال مريض، وحبكته تناســـب 

السينما أكثر من الدراما.
وعلـــى مـــدار 29 حلقـــة ظهـــر الفنان 
محمـــد رجب فـــي دور ”نوح الشـــوّاف“ 
كرجـــل أعمـــال ومريض نفســـي يحاول 
الهـــروب من ماضيه، وهيثـــم أحمد زكي 
الذي يعالجه،  في دور الطبيب ”ســـامح“ 
قبـــل أن تأتي الحلقـــة الأخيـــرة، ليفاجأ 
أن المريض النفســـي هو الطبيب ســـامح 
وجميع الحلقات الســـابقة كانت هلاوِسَ 
في عقله من إعطائه أدوية خاطئة من قبل 
نوح الذي يتّضح أنه طبيب تعمّد الانتقام 

منه بسبب ماضيه المشين.

مبالغات فنية

على عكس مسلسلي ”قابيل“ و”علامة 
اســـتفهام“ فـــي إظهار الجانب النفســـي 
لدى الشـــخصيات الرئيســـية، جاء ”قمر 
الذي دار عن رجل الأعمال ”هشام  هادي“ 
أبوالمـــكارم“ (هاني ســـلامة) الذي يتاجر 
في المخدرات ويتعرّض إلى حادث سيارة 
فيفقد ابنتـــه ويجافي زوجته مريم (داليا 
مصطفى)، ثم يعاقـــر الخمر، فيصاب في 
حـــادث ســـيارة آخر يســـتيقظ منه ليجد 

ابنتـــه حيـــة وامـــرأة أخرى تدّعـــي أنها 
زوجته ميرال (يسرا اللوزي).

إســـلام  الســـيناريو  كاتـــب  وأفـــرط 
حافـــظ كثيرا في إظهـــار الهدف من وراء 
شـــخصياته وتوصيل رســـالة ”كما تدين 
تـــدان، ولو بعـــد حين“ حتـــى اقترب من 
الجانـــب الوعظـــي المباشـــر، رغـــم كمية 
التشـــويق التـــي يتضمنهـــا ولعبه على 
عنصـــر ”الســـيكودراما“ في تآمر أســـرة 
هادي، ومن بينهم شـــقيقه وزوجته عليه، 

من أجل تعذيبه نفسيا.
وفـــي خضـــم التركيـــز علـــى الهدف 
ضاعـــت بعـــض التفصيـــلات الهامة في 
الحـــوار التـــي ظلـــت محـــلّ تفكيـــر من 
المشـــاهدين، فلم يظهر أسباب كره عائلة 
البطل له وتآمرها عليـــه، ومصير بعض 
الشـــخصيات التي شـــاركته في المكيدة، 
ودوافـــع البطـــل في قتل أحـــد أصدقائه، 
وعدم منطقية وضع كمية كبيرة من حكم 
الحياة على لســـان طفلـــة صغيرة بما لا 

يناسب خبرتها ولا عمرها.
ويقول الناقد محمود قاسم لـ”العرب“، 
إن مؤلفي الأعمال الدرامية النفسية يجب 
أن تكون لديهم معرفة بعلم النفس والأدب 
معا، على عكس مؤلفـــي الأعمال الأخرى 
الذين نجحوا فـــي تقديم تجارب مختلفة 

عن الدراما المعتادة.
ويعـــزو بعض النقاد موجـــة الكتابة 
النفســـية إلى النجاح الكبير الذي حقّقته 
الفنانـــة نيللـــي كـــريم والكاتبـــة مـــريم 
نعـــوم في مسلســـلي ”تحت الســـيطرة“ 
في التعرّض إلى الجوانب  و”سقوط حر“ 

النفســـية للإدمان فـــي الأوّل، وتداعيات 
العلاقات غير المشـــروعة بين المحارم في 

الثاني.

الإفراط في الماضي

قدّمـــت الدرامـــا المصريـــة العديد من 
الأعمـــال التـــي تحمـــل شـــقّا ”نفســـيا“ 
واضحـــا يُعتبـــر قوام العمل الأساســـي، 
ليســـرا  مثل ”فوق مســـتوى الشـــبهات“ 
و”30 يوم“ لآســـر ياسين، و”فوبيا“ لخالد 
الصاوي، و”هي ودافنشـــي“ لليلى علوي 

لغادة عبدالرازق. و”الخانكة“ 
ويقول الناقد محمود قاسم إن تناول 
المشكلات النفسية قديم، وارتبط بالسينما 
العربية، وأول من تناول أعراض الاعتلال 
النفســـي كان الأديب إحسان عبدالقدوس 
عن  فـــي رواياته، مثـــل ”بئر الحرمـــان“ 
شـــخصية مزدوجـــة تعيـــش فـــي النهار 
بطبيعتهـــا وفي الليل فتـــاة لعوب و”أين 
عقلي؟“ عن ســـيّدة يحـــاول زوجها الدفع 
بهـــا نحو الجنـــون انتقاما مـــن إقامتها 

علاقة مع آخر قبل زواجهما.
وأفرطـــت الأعمال الدرامية النفســـية 
في الاعتماد على الاســـتدعاء من الماضي 
الذكريـــات، ما مثّـــل حيرة  واســـتجلاب 
للمشـــاهد في التفريق بينهمـــا، وأحيانا 
يكون الاســـتدعاء لمواقف ضعيفة لا تمثّل 
أهمية في الســـياق، ويمكن إغفالها دون 
التأثير في الأحـــداث، فلا طائل من تكرار 
لقطات الحب بين البطل والبطلة المتوفاة 

للتدليل على تأثره النفسي بغيابها. 

ويشـــير السيناريســـت نـــادر صلاح 
الدين لـ”العرب“، إلى أن الأعمال الدرامية 
برامـــج  أو  تســـجيلية  أفلامـــا  ليســـت 
وثائقية كـــي يتم فيها توصيف الأمراض 
بحذافيرهـــا والاســـتعانة فيهـــا بخبراء 
نفســـيين، فالفن خيال يعتمد على قدرات 
الكاتب ومـــن يعاونونه في بعض النقاط 
ويجب أن يكون نابعا من رغبته لا مُجبرا 

عليه، والتقييم على الدوافع والحبكة.
ويضع الخبراء توجيهات عند تناول 
القضايا النفســـية، أهمها تحاشي أماكن 
التصويـــر التي تثير الكآبة وخلق خيوط 
موازيـــة فـــي العمـــل بجانب شـــخصية 
البطـــل وعرضها كنماذج طبيعية تمارس 
حياتها بشـــكل طبيعـــي بجانب مرضها، 
كي لا يُصاب المريض النفســـي والمشاهد 
بالإحبـــاط والاكتئـــاب مع كثـــرة الأعمال 

التي تُعالجها.
ويثير بعض كتاب السيناريو جدلية 
حـــول الالتزام بالمعاييـــر العلمية الدقيقة 
في الأعمال النفسية ويعتبرونها تضييقا 
علـــى خيالهم علـــى الكتابة، مســـتندين 
القائمـــة  الأميركيـــة  الدرامـــا  أن  إلـــى 
علـــى الفانتازيـــا التـــي تكســـر القواعد 
العلمية وتبتكر أخـــرى جديدة في عوالم 

افتراضية. 
إلـــى  النفســـية  الدرامـــا  وتســـعى 
اســـتخراج المشـــاعر الكامنة فـــي النفس 
وتداعيـــات المشـــكلات الشـــخصية على 
وجوه البشـــر لتصبح لوحـــة فنية ملونة 
بالمشاعر العاطفية، وتمكّن مشاهدها من 

فهم مشاعرها ومشاعره.

{السيكودراما} ضيف دائم على الشاشات العربية

{قابيل} سجال في إظهار القدرات التمثيلية

ة.. قدرات تمثيلية تضيع مع عدم منطقية الدوافع
ّ
الدراما النفسي

النفســــــية  الدرامية  الأعمــــــال  تثبّت 
ــــــى الســــــاحة العربية،  أقدامهــــــا عل
المشــــــاهدين  تعطّش  ــــــى  عل معتمدة 
لأعمــــــال تكشــــــف أغــــــوار الصراع 
داخل النفس البشــــــرية، تصل بهم 
ــــــة من التطهير  في نهايتها إلى حال
ــــــغ مشــــــاعرهم وانفعالاتهــــــم  وتفري
المكبوتة في موجــــــات من التعاطف 
أو الاشــــــمئزاز حيال شــــــخصيات 
ــــــا  عمّ ــــــدة  بعي ليســــــت  ومواقــــــف 

يصادفونهم في حياتهم المعتادة.

أزمات الواقع تغري كتاب 

السيناريو بالمزيد من أعمال 

{السيكودراما}، والاستعانة 

ض 
ّ
بالخبراء النفسيين تقو

حرية الأفكار

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

يعدّ مسلسل ”الكاتب“ واحدا من بين ثلاثة أعمال درامية عربية تم اختيارها  
للعرض على منصة نتفليكس خلال شــــــهر رمضان المنقضي، بالتزامن مع 
عرضها على عدد من الفضائيات العربية، في أول تجربة تخوضها المنصة 

الرقمية الشهيرة لعرض المحتوى الدرامي العربي.

ناهد خزام

ههيرير يي رر

كاتبة مصرية
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